
سينما

ندى الأزهري

هذا الرنين نفســه يُقرّب مســافات 
ها 

ّ
نائيــة، ويثيــر أشــجاناً يبدو أن

تنقطــع،  لا  اتصــالات  تنتــهِ.  لــم 
 طــول الغربة 

ّ
 مــع أبيــه. يبدو أن

ٌ
يتابعهــا ابــن

ــف مــن تواترهــا، ولا انشــغال الغربــة، 
ّ
لا يُخف

ــه لا 
ّ
الــذي يتــذرّع بــه المغتربــون. مُهاجــرٌ كأن

لا   
ْ
أن يبــدو  منــذ ســنوات.  علــى حالــه  يــزال 

»علــى  القــول:  أيمكــن  مبهــج.  تغيّــر  ملامــح 
العكس«؟

المخرج الســوري ياســر قصاب يختم ثلاثية 
وثائقيــة. دائمــاً برفقــة أبيــه، يتقابــلان عبــر 
ركنــاً  يُشــكّل  حــواراً  معــه  يلتــزم  شاشــة. 
أساســياً مــن يومياته. أهــذه حاجة معنوية، 
أمْ ضرورة فيلمية؟ بدأ معه بعد هجرته إلى 
الســويد، فــي »علــى حافــة الحيــاة« )2017(، 
 شــيء« )2021(، 

ّ
أرَ شــيئاً، رأيــتُ كل »لــم  ثــم 

 ،)2023( المبهــر«  الضــوء  »مطــاردة  وأخيــراً 
الفائــز بجائــزة أفضــل فيلــم وثائقــي طويــل 
)جائــزة الوهــر الذهبــي( في الــدورة الـ12 )4 ـ 
»مهرجان  10 أكتوبر/تشــرين الأول 2024( لـ

وهران الدولي للفيلم العربي«.
، مــن يطارد هذا الضوء؟ بل أين الضوء، 

ْ
لكــن

مبهــرة،  إضــاءة  ولا  فيــه  ضــوء  لا  والفيلــم 
يتــرك   

ْ
أن قــرر  ــه 

ّ
كأن نــادرة؟  باســتثناءات 

لنفســه العنــان لتعبّــر بقــوّة لافتــة للانتبــاه 

صــوت  الهاتــف  رنــين  متأصّــل.  شــجن  عــن 
رئيسي في الفيلم، كفيلمه السابق. لا تغيير 
إبــراز عمــق مشــاعر وبــرودة وكآبــة  فــي   

ّ
إلا

وأنضــج.  ــرة، 
ّ
مؤث ســينمائية  بلغــة  محيــط 

ودّع ياســر وريمــا حلب عــام 2012، على أمل 
عــودة قريبــة، كمــا يكتــب فــي مقدمــة الفيلــم. 
 الوهم بدأ 

ّ
اً، أمْ أن

ّ
أكان هناك أمل بعودة، حق

مــن هنــا، ورافقــه وهــم انطــلاق واندمــاج فــي 
الغربــة؟ الأب قلــق على ابنه. يســأله بانتظام 
عن أشغاله وأفلامه. يعطيه نصائح: »انتقل 
إلــى العــام، واعمل نقلة فنية متميزة. الحالة 
تلقــى  ولا  أحــد،  نظــر  تلفــت  لا  الشــخصية 
مثلــك  أحــد  ســيحسّ  مــا  ونــادراً  اهتمامــه، 
بحيويــة  ملــيء  الأب  صــوت  بأحاسيســك«. 
عبّــر عــن وقعــه صُــوَر الخــارج، 

ُ
وحماســة، ت

ها ردّ عليه. أشجار عارية وثلوج وأمكنة 
ّ
كأن

ق بصوتٍ 
ّ
ها لســان حــال ابن يُعل

ّ
خاويــة، لعل

 كانــت 
ْ
شــاهد. إن

َ
يوحــي بكآبــة تلتقــي مــع الم

 
ّ

جميلــة وشــاعرية، بــل غايــة فــي الجمــال، إلا
هــا صامتــة ورماديــة وحزينــة حــزن شــتاء 

ّ
أن

بارد.
 
ْ
أن أمــر،  إلــى  يفطــن  وهــو  يحــاول،  ــه 

ّ
كأن

يعطــي لنفســه مُبــرّراً ليُحمّل صوتــه حيوية 
مــا. يســأل عــن مشــروع قديــم لأبيــه لدراســة 
ق في سورية، 

ّ
الســينما في روســيا، لم يتحق

ــى عنــه. الأب هــو مــن 
ّ
بلــد الوســاطات، فتخل

مــن  بطلــبٍ  يُصــوّر،  الوقــت.  معظــم  يتكلــم 
 خرابها. 

ّ
ياسر، البيت والمدينة، فلا يظهر إلا

هنــاك تناقــض بــين الجهتــين. تظهــر حيوية 
الدمــار،  رغــم  وضجيجهــا  وحركتهــا  حلــب 
ونقائــه  الســويد  ســكون   

ُ
ملــل ــى 

ّ
ويتجل

فــي  تنعكــس  المدينــة  الشــديد.  وترتيبــه 
ســاكنها. طــوال الفيلــم، كان الأب متحمســاً 
الأب   

ّ
كأن ابنــه.  عكــس  بالحيــاة،  ونابضــاً 

ــه لا يعانــي 
ّ
هــو مــن يســكن مدينــة آمنــة. كأن

الزحــام والدمــار والفوضــى والانهيــار التــام 
 يحتمل انتشار الفساد 

ْ
لمحيطه، ولا عليه أن

واليأس التام من الأوضاع، ويسمع قصص 

آبــاء مثلــه يعانون مغادرة أبنائهم الشــباب، 
ه 

ّ
 الـ16، تهرّباً من التجنيد. كأن

ّ
ى في سن

ّ
حت

ســفراً،  أو  موتــاً  أصدقائــه  معظــم  يفقــد  لــم 
ه ليس في »دولة 

ّ
 واحــد فــي ديرة«. كأن

ّ
»كل فـــ

نائمــة وغائبــة وتنهــار«، حيــث لا أطبــاء ولا 
أصدقاء ولا تصدير منتجات لبلد منقسم.

ويُحمّــس  يحكــي  مــن  هــو  الأب  ذلــك،  رغــم 
ابنــه للعمــل والنشــاط والانتبــاه وتحضيــر 
المشاريع، بل يرسم خطة العمل بتفاصيلها: 
 يُبقــي دائمــاً 

ْ
حــدّد الموضــوع، ثــم قــال لــه أن

لا  الابــن  ملاحظاتــه.  لتســجيل  ورقــة  معــه 
يــردّ. مهمــوم بمشــكلات الغربــة. هــذا الوقــت 
النفــس  إقنــاع  علــى  القــدرة  وعــدم  يمضــي، 
باســتقرار وضيــاع الزمــن أمــام محــاولات لا 

فعلــي.  باندمــاج  تســمح  ولا  الكثيــر،  تنتــج 
ــه قــدرُ الســوريّ اليــوم: إضاعــة عمــره فــي 

ّ
إن

الأوراق،  ثــمّ  الهجــرة،  انتظــار  الانتظــار. 
فشعور باستقرار. هكذا يمضي العمر.

قصــاب  لياســر  الثلاثــة  الأفــلام  ذاتيّــة  فــي 
عبّــر عــن البلــد والمنفــى والحنــين. 

ُ
عموميــة ت

مــع  الطفولــة  ذكريــات  يســتعيد  حــين   ،
ْ
لكــن

الأب، يعيــد تشــكيل مفهــوم الحنــين. مفهــومٌ 
ــق 

ّ
لــم يعــد نفســه، ولا شــأناً رومانســياً. تعل

ريمــا )زوجــة ياســر ومنتجــة الفيلــم(. جيــل 
الغربــة،  يحتمــل  لا  وعاطفــي  حسّــاس  الأب 
الابــن.  مــع  الشــمل  ــه لا يريــد جمــع 

ّ
إن ــى 

ّ
حت

»لا  هنــاك، حيــث  شــبابه.  فــي  ألمانيــا  جــرّب 
ــص 

ّ
ــه لخ

ّ
ة الحيــاة« كمــا قــال. كأن

ّ
حــسّ بلــذ

ُ
ن

 شيء: لم يُحبّ الغربة، ولن يُحبّها.
ّ

كل
تتبــادل الأمكنــة ظهورهــا: حلــب أو المنفــى، 
ــوَر مُعتمــة فــي المكانــين،  داخــل ـ خــارج. الصُّ
أكانت بياض ثلج ورمادية طبيعة، أم أبنية 
متربــة منهــارة. وباســتثناء لقطــات مقرّبــة 
، مُديراً 

ً
لريما، يظهر ياسر في الصورة قليلا

إلــى الكاميــرا، أو مُظهــراً نصفــه مــن  ظهــره 
ــه مــن بعيــد، باعتبــار ذلــك جــزءاً 

ّ
قريــب، أو كل

مــن محيــطٍ، أشــجاره عاريــة وثلجــه قــارس. 
 في صُوَر 

ّ
الأب لا يظهر في لقطات مُقرّبة إلا

بعيــدة  لقطــات  مُقابــل  شــبابه،  مــن  قديمــة 
ه بات صورة ضبابية في الخيال، 

ّ
اليوم. كأن

معالمها غير واضحة.
الضــوء  »مُطــاردة  يبــدي  واقعيــة،  ببســاطة 
فيلــم  أول  أفضــل  بجائــزة  الفائــز  المبهــر«، 
 19 ـ   8( الـــ36  الــدورة  فــي  طويــل  وثائقــي 
»مهرجــان  نوفمبر/تشــرين الثانــي 2023( لـ
أمســتردام الدولي للأفــلام الوثائقية«، تغيّر 
التــي  والمشــاعر  يمــرّ،  الــذي  والوقــت  الزمــن 
تتحــوّل، والتســاؤلات عــن الانتمــاء: »لــم أكن 
مرتاحــاً فــي ســورية، ولا هنــا مرتــاح. المــكان 
فــي  وهــو  ياســر  يعتــرف  إذاً«،   

ّ
الحــل ليــس 

البيت في فترة كورونا، بشيءٍ من استسلام 
يُســاهم  القديــم.  الجيــل  لــدى  موجــود  غيــر 
شــاهد: صُــوَر 

ُ
الأب فــي تأكيــد مــا يلاحظــه الم

حركــة  ينتقــد  وغابــة.  وعتمــة  حــزن  هــا 
ّ
كل

ابنــه: »فيهــا ملــل وضيــاع«، وهــذا الصــوت 
الضجــران، لا يعــرف مــا يريــد. يســمع كلمــة 
والــده فيُصــوّر صــورة أو اثنتــين مُضاءتين. 

 الابن في المكان السيئ.
ّ
، كأن

ْ
لكن

المنفى 
بلغة سينمائية 

مؤثرّة

»مطاردة الضوء المبهر«

»مطاردة الضوء المبهر«: ختام ثلاثية عن هجرة وبلد )الملف الصحافي(

)Getty( هنري ـ جورج كلوزو: نسخة حديثة من »أجرة الخوف« تُشوّه رائعته
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إبراز عمق مشاعر 
وبرودة وكآبة محيط 
بلغة سينمائية مؤثرّة

نديم جرجوره

د، وإن لوقتٍ قليل، من خرابٍ  في هروبٍ متعمَّ
شــاهَد 

ُ
ت ومحيطــه،  بلــدٍ  فــي  بحــدّة  يعتمــل 

هــا »نتفليكــس« منذ أســابيع عدّة. 
ّ
أفــلامٌ تبث

الهــروب  وتجعــل   ،
ً
ملــلا تصنــع  مُشــاهدة 

كــرّر 
ُ
الم نفســه،  الســؤال  وتطــرح  مصيبــة، 

هــذه  الأميركيــة  المنصّــة  تبــث  لمــاذا  غالبــاً: 
رديئــة  وأوروبيــة،  أميركيــة  روائيــة،  أفلامــاً 
إنتــاج  فــي  نتج/تشــارك 

ُ
ت بينمــا  للغايــة، 

هــا، 
ّ
بث حقــوق  تشــتري  أو  وثائقيــة،  أعمــال 

بصريــاً  مهمّــة،  وسلاســل(  )أفلامــاً  بــر 
َ
عت

ُ
ت

 وتقديــم معلومــات، اســتناداً إلــى 
ً
ومعالجــة

لة )ساعات كثيرة(،  أشــرطة مُصوّرة ومُســجَّ
 

ٌ
مثــل وجماليــات؟  ببراعــةٍ  توليفهــا  يُعــاد 

أمستردام ـ العربي الجديد

قبل أســبوع واحد على الدورة الـ37 )14 ـ 24 
»مهرجــان  نوفمبر/تشــرين الثانــي 2024( لـ
الوثائقيــة«،  للأفــلام  الدولــي  أمســتردام 
ع 

ّ
مــوز صحافــي  بيــان  فــي  إدارتــه،  أعلنــت 

عــروة   
ّ
أن الجــاري،  الشــهر  مــن  الســابع  فــي 

النيربيــة ســيتنحى عــن منصبه مديراً فنياً، 
والتنحــي   .2018 عــام  منــذ  يتبــوّأه  الــذي 
ســيحصل فــي الأول مــن يوليو/تموز 2025، 
»لضمــان التخطيــط الجيّــد للانتقــال المقبــل 
وتســهيله، واســتمرار الاســتعدادات الباكــرة 

للدورة المقبلة بسلاسة«.
منذ توليه المنصب في يناير/كانون الثاني 
المهرجــان  وفريــق  النيربيــة  جــدّد   ،2018
برامج السينما والصناعة، وأطلقا منصّات 

للعنــوان  المنصّــة  )ترجمــة  »العدالــة«  أول: 
الأصلــي Napad، الــذي يُترجــم إلــى العربيــة 
دا. تقليدٌ 

ْ
»هجــوم«( للبولنــدي ميخال غــاز بـ

باهت لأفلامٍ أميركية عادية، تروي الحكاية 
جرى، 

ُ
نفســها: ســرقة مصــرف، وتحقيقــات ت

ق عجــوز، يُفرض 
ّ
يُســتعان مــن أجلهــا بمحق

 ثــانٍ: 
ٌ

عليــه تقاعــد باكــر لســبب مهنــيّ. مثــل
مانــدْلا  أفريقــي  للجنــوب  الصيّــاد«  »قلــب 
ديــوب. زعيــم محلــي فــي كيــب تــاون فاســد 
ومجرم، ومحصّن في ما يُشبه القلعة. أفراد 
فالسياســة  فضحــه،  فــي  يجهــدون  قلائــل 
وطنــي  وحــسّ  متداخلــة،  والجريمــة  والمــال 
ــه. أيضــاً، لا جديــد فــي ذلــك، 

ّ
يواجِــه هــذا كل

 رداءة الاشــتغال واضحــة، رغــم عــدم 
ّ
بــل إن

ثالــث:   
ٌ

مثــل مَــل. 
َ
مُحت غيــر  قاعــاً  بلوغهــا 

ومبادرات جديدة، أصبحت ركائز أساسية: 
و  ،IDFA On Stageو  ،Envision مســابقة 

قــا »التكافــؤ 
ّ
Producers Connection. كمــا حق

المختلفــة«.  العــروض  فــي  الجنســين  بــين 
 »تركيــز المهرجــان علــى 

ّ
بحســب البيــان، فــإن

كان  القطــاع  فــي  العالمــي  التمثيــل  توســيع 
جانباً رئيسياً في فترة ولايته، وأصبح الآن 
ها، ما جعله 

ّ
جزءاً لا يتجزأ من النشاطات كل

ه، 
ّ
تجمّعــاً فريــداً من نوعه«. أضــاف البيان أن

في الأعوام السبعة الماضية، نجح المهرجان 
و»التكيّــف  كورونــا،  جائحــة  اجتيــاز  فــي 
الاجتماعيــة  الحقائــق  مــع  والتطــوّر 
الوثائقــي  والمشــهد  المتغيــرة،  والسياســية 

المتغير باستمرار«.
 النيربية، بالتعاون 

ّ
في الإطار نفسه، يُذكر أن

مشــاريع  علــى  عمــل  الإدارة،  مجلــس  مــع 

 »)The Wages Of Fear( الخــوف  »أجــر 
 
ّ
ــه الأســوأ، لأن

ّ
ــرك. إن

َ
للفرنســي جوليــان لوكْل

ــه 
ّ
اشــتغالاته غيــر باهــرة وغيــر جاذبــة، ولأن

نسخة حديثة عن أصلٍ عائدٍ إلى عام 1953، 
للفرنســي أيضــاً هنــري ـ جــورج كلــوزو )مــع 

إيف مونتان وشارل فانِل وفيرا كلوزو(.
بأحــداثٍ  مُقنعــةٍ  غيــر  الحديثــة  النســخة 
قلائــل،  لأشــخاصٍ  فرديــة  »بطولــة«  تــروي 
يريــدون إنقــاذ مخيّــم لاجئــين مــن بئــر نفــط 
عســكرياً.  مضطربــة  منطقــة  فــي  يشــتعل 
مختلفــة،  بلــدانٍ  فــي  يعمــلان  شــقيقان 
أحدهمــا خبيــرٌ بالمتفجّــرات، والثانــي بــارع 
فــي حمايــة الشــخصيات. بهــدف ســرقة مــال 
مــن زعيــم محلــيّ يُقتــل فجــأة، يُلقــى القبــض 
علــى خبيــر المتفجّــرات، ويمضــي أعوامــاً في 
عيــد أحدهما 

ُ
جحيــمٍ أرضــيّ. مهمّــة الإنقاذ ت

إلــى الآخــر، وتكشــف شــيئاً مــن جشــع أنــاسٍ 
وأفعالهــم الجُرمية. هــذه نماذج مُنتجة عام 
2024. تقليــد الأميركــي غيــر صالــحٍ غالبــاً، 
فالأميركي يُتقن إنجاز أفلامٍ تشويقية، وإن 
ية، أحيانــاً. طغيــان 

ّ
تبقــى عاديــة وغيــر مســل

الحضــور  دون  حائــلٍ  غيــر  فيهــا  الذكــور 
النسائي، وبعض الأداور النسائية أساسيّ 
فــي تحقيــق عدالــةٍ مــا، رغــم مســاعدة رجــل 
)العدالــة(، وفــي مواجهــة فســاد وإجــرام، فــي 
مقابل نســاءٍ يحمين الفاســد والمجرم، خوفاً 
من فضيحة، أو رغبة شخصية في ذلك )قلب 
الصيّاد(، وفي جهدٍ يُبذل لإنقاذ لاجئين، ما 
يدفــع فــي لحظــةٍ إلى الاعتــداء بالضرب على 

عسكري مرتزق )أجرة الخوف(.
رغــم هــذا، هنــاك أفــلامٌ غيــر رديئــة، وإن يكــن 
. أفلامٌ تقول شيئاً من جماليات 

ً
عددها قليلا

بصريــة، فــي ســردها وقائــع حقيقيــة، أو في 
محاولتها تفكيك بعض ما في ذاتِ قاتل من 

اضطرابات نفسية.

المهرجــان  هيكلــة  »إعــادة  منهــا  كبيــرة، 
كمعهــد للثقافــة الوثائقيــة، وافتتــاح جنــاح 
 مفتوحــة 

ً
 فريــدة

ً
الأفــلام الوثائقيــة، مســاحة

يقــول  أمســتردام«.  قلــب  فــي  العــام  طــوال 
النيربيــة: »اعتبــرت هــذا الدور دائماً مســعى 
أهميــة وحساســية  أكثــر  فنيــاً، ومســؤولية 
 النهايــة 

ّ
مــن كونهــا مجــرّد وظيفــة. أدرك أن

ها لحظة جيّدة 
ّ
الطبيعية لهذا الدور آتية. إن

أخــرى  طريقــة  قــراري  جديــد.  فصــل  لبــدء 
للتعبير عن حبي للمهرجان وفريقه الرائع. 
يكــون  عندمــا  بخاصــة  ضــروري،  التغييــر 
المهرجــان   

ّ
لأن ممــنّ  المناســب.  الوقــت  فــي 

فريــق  مــع  والعمــل  بذلــك،  للقيــام  بــي  وثــق 
رائــع كهــذا. ســأعود قريبــاً إلــى جانــب أولئك 
الذيــن يرســلون أفكارهــم وأفلامهــم وطلبات 

التمويل، وينتظرون بقلق الإجابات«.

أفلامٌ لـ»نتفليكس«... تكرار الرداءة مُملّ

IDFAاستقالة عروة النيربية من الإدارة الفنية لـ

في جديده المعروض 
في »مهرجان وهران 
الدولي للفيلم العربي 

2024« يختم السوري ياسر 
قصاب ثلاثية وثائقية 

تناول فيها مواضيع عدّة

»لي« لإلين كوراس )FilmMagic(، جمالياً ونصّياً، والنصّ يحوّل 
الحــوارات إلــى مقاطــع مــن العبــارات الثابتة، تقليــدي وروتيني في 
شــاهد، 

ُ
إجراءاتــه، إلــى درجــة أنْ لا شــيء منــه يبقــى فــي ذاكــرة الم

باســتثناء قصــة بطلتــه، التــي يُمكــن العثــور عليها بشــكل أفضل 
في كتاب أنتوني بينروز »حيوات لي ميلر« )يستفيد منه الفيلم(.
محمد صبحي

ه )عن 
ّ
علــن مــن هــذا كل

ُ
كان حســن يوســف واضحــاً فــي موقفــه الم

الاعتــزال ثــم العــودة إلــى التمثيــل(: أنا مســؤول فقط عــن قراراتي، 
وشــمس البــارودي )فيســبوك( لهــا كامــل الحريــة فــي مــا تعتقــد 
وتنــوي، وهــي مســتمرة فــي طريقها الجديدة التــي اختارتها، وأنا 

عائدٌ لأقدّم الفنّ الذي أحترمه ويحترمني.
أشرف غريب

والشــباب  بالجمــال   )WireImage/مــور )ديمــي  إليزابيــث  طمــع 
 

ُّ
خــل

ُ
والنضــارة يُحوّلهــا إلــى مســخ، وهــي تريــد البقــاء شــابّة، فت

بشــروط اســتخدام »المــادة« )فيلــم لكورالــي فارجيــت(. لــذا، تبــدأ 
التشــوّهات بغــزو جســدها ووجههــا. عندها، يحتــدم الصراع بين 
الممسوخ والجميل، وبين الهرم واليانع، وبين الماضي والمستقبل.

زياد عبدالله

The Substance لكورالــي فارجيــت، تمثيــل ديمــي مور ودينيس 
إليزابيــث ســباركل نجمــة   :)Getty( كــوالاي  كوايــد ومارغريــت 
طــرد من عملها يــوم عيد ميلادها 

ُ
عــروض التماريــن الرياضيــة، ت

إلــى  بالنســبة  مُتقدّمــاً  عمرَهــا  يعتبــر  مديرهــا  لأنّ  الخمســين 
ــع مــن مختبــر غامــض: 

ّ
ــى عرضــاً غيــر متوق

ّ
هــا تتلق

ّ
مهنتهــا. لكن

صبح أفضل نســخة من نفســها، أي أصغر 
ُ
حقن بها فت

ُ
»مادة« ت

.
ً
اً وأجمل وأكثر كمالا

ّ
سن

عــز  أحمــد  تمثيــل  العريــان،  لطــارق  القاضيــة«   :3 رزق  »ولاد 
ونســرين أمــين )فيســبوك(: بعــد مــرور أعــوام عدّة، يعــود الماضي 
فجــأة، مــا يُجبــر أولاد رزق علــى العــودة إلــى الجريمــة والســرقة 
للنجــاة بأنفســهم. لكــنّ العمليــة ســتكون الأكبــر والأخطــر والأهم 

في تاريخهم.

»آل شــنب« لأيتن أمين، تمثيل سوســن بدر )Getty( وليلى علوي 
ــم والدتهــا فــي حياتهــا. ذات يــوم، 

ّ
ولبلبــة: تعانــي ليلــى مــن تحك

ــى أحــد أفــراد العائلــة، فتذهبان معــاً إلى الإســكندرية لتقديم 
ّ
يتوف

واجــب العــزاء. هنــاك، تحدث مفارقات كوميدية عدّة مع أفراد هذه 
فة من أربع نساء وأولادهنّ وأحفادهنّ.

ّ
العائلة الكبيرة المؤل

أقوالهم

أفعالهم
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